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IV–1. الطالب و الممارسة السياسية:
إن الإطار العام الذي يتفاعل فيه الوعي بصفته الشمولية و استمراري المتميزة في تاريخية الفرد و الجماعة، هو بصفة عامة الحاجات الاجتماعية و ما يرتبط بها من أفكار      و معارف ؛ و لأن الجماعات محكومة بمصالحها فإن تطلعاتها و رؤاها الفكرية و مواقفها    و اتجاهاتها و أهدافها و قيمها و مثلها تعبر عن ذلك ''...فالوعي هو مفهوم يتعايش معه الفرد على حسب تعبير ( برغسون ) ''(1) ؛
و من هنا فإن مفهوم الوعي السياسي يشمل في حد ذاته الآراء و النظريات و التطلعات و المواقف، و الأفكار السياسية و الاجتماعية التي تعكس المصالح المادية للأفراد و الجماعات،  و من الواجب أن نشير هنا إلى أن معظم النقاشات التي كانت تدور بين الفلاسفة و المفكرين و علماء الاجتماع حول الوعي كمفهوم    و كنظرية، تربطه دائما بمفهوم الممارسة ''...فالنظرية و الممارسة في علاقة جدلية أي في حالة من التأثير المتبادل...''(2).


إن الوعي السياسي ربما يكون أو على الأقل – يجب أن يكون – شكله الأكثر أصالة   و دلالة يكمن في الممارسة و الممارسة السياسية بالذات، و إننا لا نقصد هنا مطلقا من خلال معنى الممارسة السياسية التي تعني وعيا سياسيا فاعلا ؛ أية فكرة مسبقة أو حكما قيما، فالوعي بشتى أشكاله و صوره هو في نهاية الأمر شكل للوعي أو بالأحرى موقف و تصور يرتبط بجذوره و مداه الاجتماعي و النفسي ؛ كما أن الممارسة مهما كان شكلها هي في الحقيقة نتيجة لتصور فكرة خاصة و مميزة.


و في سياق الحديث عن الوعي السياسي و الممارسة السياسية يجب أن نفرق هنا بين موقفين متمايزين : موقف سياسي ملتزم ضمن إطار سياسي رسمي يعبر عن برنامج سياسي  و اجتماعي و ثـقافي متكامل ؛ و موقف سياسي ( سلبي ) يلتزم جانب الحياد و الحذر تجاه الأفكار و المواقف و البرامج المطروحة على الساحة الاجتماعية.

إن الفرق بين الموقف الأول و الموقف الثاني هو أن هذا الأخير يعتبر   غامضا، و لا يفصح عن ولاءاته و أهدافه و تطلعاته، لأن الولاءات هي في الحقيقة موجودة على الدوام ؛ ففكرة الحياد المطلق هي ولاء ضمني لاتجاه معين، لكنه غير ناضج مقارنة بالموقف الأول الذي يعتبر الولاء فيه واضحا، قابلا للقياس و ناضجا يتبنى موقفا يميزه و يعطيه قيمة في مواجهته لبقية الولاءات و الاتجاهات المضادة، و في ضوء ذلك نحاول أن ندرس مواقف الطلبة و الطالبات المتأرجحة بين مفهوم الحياد السياسي في مقابل الاختيار السياسي بغية التوصل إلى تحليل مضمون الوعي السياسي ضمن الفضاء الجامعي.

أ- الحياد السياسي:


نقرأ في الجدول ( 1 – IV ) أن نسبة 81.96% من مجموع طلبة و طالبات المعاهد الثلاثة ( علم الاجتماع، الحقوق، الإعلام الآلي ) لا يمارسون أي انخراط ضمن الأحزاب السياسية، في حين لا تتجاوز نسبة المنخرطين 7.42%، و تمثل نسبة الذين امتنعوا عن التصريح 9.62% و هي أعلى حتى من نسبة المنخرطين  كـما نلاحـظ.


إن القراءة التحليلية الأولية لهذا الجدول تجعلنا نركز على عاملي اختلاف الشعب الدراسية و الاختلاف بين الجنسين كمحددين للمواقف الطلابية ؛ حيث أن نسبة المنخرطين  في الأحزاب السياسية تمثل 10.67 % لدى الذكور، في حين لا تتجاوز 3.34 % لدى الإناث ؛  و هي صورة جزئية لما يميز النظام الاجتماعي العام فيما يخص الجانب السياسي منه، حيث مازالت المرأة في مجتمعنا مهمشة، و حيث لا يزال الفعل و السلطة و التمثيل في النظام السياسي حكرا على الرجل، و هذا مما لا يشجع المرأة على الممارسة و النضال السياسي الذي يمثل بالنسبة لها لعبة عبثية في ظل هكذا نظام.
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مجموع المعاهد الثلاثة

	
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع

	
	
	
	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%

	  مـنـخرط
	1
	0
	1
	2.22
	6
	2
	8
	16.0
	1
	0
	1
	2.5
	8
	10.67
	2
	3.34
	10
	7.42

	     غيـر منخرط
	24
	19
	43
	95.56
	17
	20
	37
	74.0
	17
	15
	32
	80.0
	58
	77.33
	54
	90.0
	112
	82.96

	      بدون تصـريح
	0
	1
	1
	2.22
	2
	3
	5
	10.0
	7
	0
	7
	17.50
	9
	12.0
	4
	6.66
	13
	9.62

	    المجموع
	25
	20
	45
	100
	25
	25
	50
	100
	25
	15
	40
	100
	75
	100
	60
	100
	135
	100


جدول ( 1 – IV ).

- الطلبة و الانخراط في الأحزاب السياسية -


إن السياسة مازالت تمثل ( تابو ) بالنسبة لكثير من الطلبة و الطالبات ؛ فهي كما يصرح أحد الطلبة '' مجال صعب و معقد يؤدي إلى متاهات كثيرة يصعب على الفرد الخروج منها...'' أو كما يقول طالب آخر '' إنها تعني النفاق و الكذب و التزوير '' ؛ نقول إن هذه التصورات الجذرية تجاه السياسة، إلى جانب عاملي الشعبة الدراسية و الجنس، ليست كافية وحدها لتفسير ابتعاد الطالب أو الطالبة عن الممارسة السياسية ضمن الأحزاب، أو بمعنى آخر أن الطالب الجامعي لا تخيفه فكرة السياسة في حد ذاتها، بقدر ما تخفيه لعبة الانخراط        و النضال داخل إطار تنظيـمي رسمي.


ندلل على هذا التحليل من خلال الجدول (2 – IV) الذي يمثل مواقف الطلبة و الطالبات تجاه الجمعيات الثقافية و الخيرية ( غير سياسية )؛ حيث نسبة المنخرطين في هذه الجمعيات من مجموع طلبة و طالبات المعاهد الثلاثة لا تتجاوز 4.45%، في حين تصل نسبة غير المنخرطين إلى 83.93% حيث لا مجال هنا – حسب رأينا – للحديث عن المخاوف          و التحذيرات تجاه السياسة، بقدر ما نتحدث عن مواقف ثقافية و سلوكات اجتماعية تجاه فكرة أو موضوع اجتماعي معين ؛ و إذا رجعنا إلى الجدول الخاص بمواقف الطلبة و الطالبات من المنظمات الطلابية، فإننا نسجل أيضا قلة المنخرطين في هذه المنظمات، و كما قرّأنا التبريرات التي قدمها الطلبة و الطالبات حول عدم انخراطهم كما أشرنا إليه سابقا، و التي كان من بينها أن هذه المنظمات ذات طابع سياسي و تخدم اتجاهات سياسية معينة *.

إن هذه التبريرات قد تسقط أمام موقف ( التخوف ) من لعبة الانخراط و النضال ؛ حيث أننا نعتقد هنا أن للمحيط الجامعي دورا رئيسيا في تفسير هذه المواقف، و نعني بالذات المجال الاجتماعي و النفسي، الذي يعيشه الطالب الجامعي متميزا بذلك عن بقية الفئات و الشرائح الاجتماعية الأخرى.
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	ذكور
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	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع
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	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%

	مـنخرط
	2
	0
	2
	4.45
	2
	0
	2
	4.0
	1
	1
	2
	5.0
	5
	6.66
	1
	1.67
	6
	4.45

	   غير منخـرط
	23
	19
	42
	93.33
	21
	22
	43
	86.0
	17
	14
	31
	77.50
	61
	81.34
	55
	91.67
	116
	85.93

	   بدون تصريح
	0
	1
	1
	2.22
	2
	3
	5
	10.0
	7
	0
	7
	17.50
	9
	12.0
	4
	6.66
	13
	9.62

	المـجموع
	25
	20
	45
	100
	25
	25
	50
	100
	25
	15
	40
	100
	75
	100
	60
	100
	135
	100


جدول ( 2 – IV )      – الطلبة و الانخراط في الجمعيات غير السياسية ( ثقافية، خيرية ) –

إن الحرية المطلقة التي يتمتع بها الطالب الجامعي إلى جانب عامل السن، يلعبان دورا قويا في عدم انخراط الطلبة و الطالبات ضمن الأطر السياسية أو النقابية أو الثقافية، و معنى ذلك أن الطالب الجامعي ليس على استعداد تام للتضحية بحريته التي تميزه مقابل الانضمام إلى حزب أو جمعية ثقافية أو منظمة طلابية ؛ حيث أن فكرة النضال تتطلب التزامات و تضحيات كبيرة تضحية بالوقت، و بالجهد، و بالالتزام السياسي و الفكري، فقد علل أحد طلبة الحقوق عدم انخراطه في إحدى المنظمات الطلابية بقوله : '' إن هذه الجمعيات تقيدني و تحد من حريتي، التي لست على استعداد للتضحية بها، كما أنني أفضل تجنب جميع المشاكل...''.

إن هذا ( الكسل المقدس ) الذي يحبذه الطالب الجامعي هو الذي يفسر قلة النشاط       و الممارسة السياسية له خارج إطار الانخراط الرسمي ؛ حيث أن نسبة 65.93% جدول      (3 – IV) من مجموع طلبة و طالبات المعاهد الثلاثة لم يشاركوا في أي تجمع أو مسيرة لحزب أو أحزاب سياسية متعددة ؛ رغم كثافة و تعدد هذه المسيرات و التجمعات منذ ظهور التعددية، فقد تكاد تكون يومية.

و حتى الطلبة الذين شاركوا في هذه النشاطات لم تتجاوز مشاركتهم مرة أو مرتين فقط، حيث تمثل نسبة هؤلاء 15.56% ؛ و إن هذه المشاركة تمكن إرجاعها إلى فكرة التطلع       و المشاهدة، فإن هذا النوع من النشاط السياسي ( المسيرات و التجمعات ) يعتبر جديدا بالنسبة لمجتمعنا، بـدليل أن الطالب بعد هذه المشاركة الأولية يتوقف عن ذلك، حيث أن نسبة مجموع الطلبة و الطالبات الذين شاركوا أكثر من خمس مرات ضمن هذه النشاطات لا تتجاوز 5.92% جدول ( 3 – IV ).


إن المواقف المؤكدة – على الأقل من الناحية الشكلية – للطلبة فيما يخص الحياد السياسي الذي عبرنا عنه بالوعي السياسي ( السلبي ) على أساس أنه يتأثر بالأحداث أكثر مما يؤثر فيها، و يفضل المشاهدة و المشاركة السلبية على حساب المشاركة الفعالة و الإيجابية ؛ هذه المواقف تتجذر أكثر عندما نقرأ معطيات    الجــدول  ( 4 – IV ).
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	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%

	لم يشارك في أي أي نشاط
	15
	19
	34
	75.56
	9
	19
	28
	56.0
	12
	15
	27
	67.50
	36
	48.0
	53
	88.34
	89
	65.93

	مرة أو مرتين
	8
	0
	8
	17.78
	7
	2
	9
	18.0
	4
	0
	4
	10.0
	19
	25.34
	2
	3.34
	21
	15.56

	ثلاث أو أربع

مرات
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	4
	8.0
	1
	0
	1
	2.50
	4
	5.33
	1
	1.66
	5
	3.71

	أكثر من 5

مرات
	2
	0
	2
	4.44
	4
	1
	5
	10.0
	1
	0
	1
	2.50
	7
	9.33
	1
	1.66
	8
	5.92

	بدون تصريح
	0
	1
	1
	2.22
	2
	2
	4
	8.0
	7
	0
	7
	17.50
	9
	12.0
	3
	5.0
	12
	8.88

	المجموع
	25
	20
	45
	100
	25
	25
	50
	100
	25
	15
	40
	100
	75
	100
	60
	100
	135
	100


جدول ( 3 – IV ).

- مشاركة الطلبة في مسيرات الأحزاب السياسية -

إن نسبة 30.06% من مجموع التصريحات الطلابية بالنسبة للمعاهد الثلاثة مجتمعة حول من يملك وعيا سياسيا أكثر، اختارت الشخص الحيادي كإنسان يتمتع بوعي سياسي ناضج، و لكن هذا الموقف لا يعني مطلقا أن الحياد في منظور الطلبة هو اللامبالاة و التجاهل لما يجري في المحيط الاجتماعي من حركية سياسية، بل إنه يعني بالخصوص '' الذي يراقب الأحداث من بعيد، و يحللها تحليلا علميا  موضوعيا '' أو '' الذي يملك فهما علميا للتاريخ، و له إطلاع واسع بكل الأمور و يستطيع تحليلها تحليلا ثقافيا و اجتماعيا '' كما يصرح بذلك طالبان، الأول من معهد الحقوق و الثاني من معهد علم الاجتماع.
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	العدد
	%
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	%
	العدد
	%

	    المنخرط في       

    حزب سياسي 
	8
	1
	9
	16.66
	7
	2
	9
	15.79
	5
	2
	7
	13.46
	20
	21.28
	5
	7.25
	25
	15.34

	     الذي يؤيد 

     برنامجا حزبيا و 

    ليس منخرطا 
	4
	1
	5
	9.26
	4
	3
	7
	12.29
	3
	3
	6
	11.53
	11
	11.72
	7
	10.15
	18
	11.05

	  المنخرط في 

  منظمة طلابية
	5
	1
	6
	11.11
	1
	2
	3
	5.27
	4
	1
	5
	9.62
	10
	10.66
	4
	5.80
	14
	8.59

	    المنخرط في
 جمعية
	2
	5
	7
	12.97
	1
	3
	4
	7.02
	2
	3
	5
	9.62
	5
	5.31
	11
	15.94
	16
	9.82

	الحيــادي
	7
	11
	18
	33.33
	7
	11
	18
	31.57
	8
	5
	13
	25.0
	22
	23.40
	27
	39.13
	49
	30.06

	غير ذلـك
	4
	3
	7
	12.97
	6
	2
	8
	14.03
	1
	4
	5
	9.62
	11
	11.71
	9
	13.04
	20
	12.26

	   بدون تصريح
	1
	1
	2
	3.70
	3
	5
	8
	14.03
	11
	0
	11
	21.15
	15
	15.95
	6
	8.69
	21
	12.88

	  المجمـوع
	31
	23
	54
	100
	29
	28
	57
	100
	34
	18
	52
	100
	94
	100
	69
	100
	163
	100


جدول ( 4 – IV ).
- تصورات الطلبة حول الشخص الذي يملك وعيا سياسيا أكثر –
· ملاحظة : يتعلق المجموع العام بعدد الاختيارات و ليس بعدد أفراد العينة، حيث بإمكان مبحوث واحد أن يحدد أكثر من اختيار.

إن اختيارات أخرى تمثل بالنسبة لمجموع الطلبة و الطالبات 12.26 %، و غالبا ما يسمي الطالب أو الطالبة هذا الاختيار، و يدور عموما حول المثقف أو الذي يملك ثقافة سياسية واسعة، و لكن لا ننسى أن نسبة الطلبة الذين لم يدلوا بأي تصريح حول هذا الموضوع تصل إلى 12.88%، و هو ما يعني إما صعوبة تحديد مفهوم الوعي بالنسبة للطلبة، أو ( لخطورة ) أسئلة الاستمارة كما صرح بذلك أحد طلبة الإعلام الآلي.

إننا نـلاحظ كـذلك أن الاختلاف بين الجنسين يبدو واضحا في هذا السياق، فنسبة 23.40% تمثل اختيارات الطلبة الذكور حول الشخص الحيادي مقابل  39.13% بالنسبة لاختيارات الإناث حول نفس الفكرة ؛ و يرجع ذلك إلى الأسباب التي ذكرناها في مرحلة سابقة من هذا البحث، و تتعلق بالوضعية السياسية للمرأة في مجـتمعنا.

ب- الاختيار السيـاسي :


إن عدم ميل الطالب الجامعي للانخراط ضمن اتجاه أو تجمع سياسي معين،  و تفضيله لفكرة الحياد، لا يعني أبدا أنه لا يملك أي تصور أو موقف سياسي ؛ بل أن بإمكانه الاختيار  و التحديد فيما يخص اختلاف الاتجاهات و البرامج السياسية المطروحة على الساحة الوطنية.
إن هذه الفكرة السوسيولوجية تؤكدها نسبة مشاركة مجموع الطلبة و الطالبات بـ 60.0% في الانتخابات التي جرت في ( جوان 1990 ) الخاصة بتجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية، و هذا ما نلاحظه من خلال جمعنا للنسب بالخاصة بالمشاركة الانتخابية (مهما كان شكلها ) و التي يوضعها الجدول ( 5 – IV ) ؛ و لكن هذا لا يمنع من تسجيل أن نسبة 31.12 % لم تشارك في هذه العملية.


لنتوقف هنا قليلا عند النسبة الأخيرة التي ذكرناها، ثم نضيف نسبة 8.88% من مجموع الطلبة و الطالبات، تتعلق بسلوك انتخابي خاص مارسه الطلبة خلال عملية الانتخاب، و يعني المشاركة السلبية أو بمعنى آخر عدم اقتراح أي حزب أو تنظيم و وضع الغلاف فارغا في الصندوق الخاص بذلك، و إنما هي عبارة عن ممارسة انتخابية فقط بحكم العادة، و من أجل طبع بطاقة الانتخاب ؛ و هو سلوك سياسي متوارث عن العهد السياسي لما قبل التعددية الحزبية ؛ فقد كانت المشاركة في الانتخابات خلال ذلك العهد تتم فقط من أجل طبع بطاقة الانتخاب، التي كانت إحدى الوثائق الأساسية لتكوين أي ملف.
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	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع        المجموع

	
	
	
	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%

	F.L.N
	1
	5
	6
	13.34
	0
	7
	7
	14.0
	0
	3
	3
	7.50
	1
	1.33
	15
	25.0
	16
	11.86

	F.I.S
	12
	5
	17
	37.77
	14
	6
	20
	40.0
	10
	4
	14
	35.0
	36
	48.0
	15
	25.0
	51
	37.78

	P.R.A
	1
	0
	1
	2.22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1.33
	0
	0
	1
	0.74

	R.C.D
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	2.50
	0
	0
	1
	1.66
	1
	0.74

	B.N
مشاركة سلبية
	3
	2
	5
	11.12
	0
	3
	3
	6.0
	1
	3
	4
	10.0
	4
	5.34
	8
	13.34
	12
	8.88

	عدم المشاركة      (امتناع)
	8
	7
	15
	33.33
	9
	7
	16
	32.0
	7
	4
	11
	27.50
	24
	32.0
	18
	30.0
	42
	31.12

	بدون تصريح
	0
	1
	1
	2.22
	2
	2
	4
	8.0
	7
	0
	7
	17.50
	9
	12.0
	3
	5.0
	12
	8.88

	المجمـوع
	25
	20
	45
	100
	25
	25
	50
	100
	25
	15
	40
	100
	75
	100
	60
	100
	135
	100


جدول ( 5 – IV ).
- أشكال المشاركة الانتخابية للطلبة في انتخابات المجالس الشعبية
 البلدية و الولائية ( جوان 1990 ).


و لكن هل يعتبر هذا التفسير كافيا خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة الطلبة و الطالبات الذين لم يشاركوا في تلك الانتخابات 31.12% ( الجدول 5 – IV ) ؟ إننا لا نعتقد ذلك ؛ بل إن التبرير الأرجح هو أن الطالب الجامعي لا يزال يعاني غموضا في تحديد موقف سياسي معين، كما أن مشكل الاختيار السياسي بالنسبة له، يعود إلى طبيعة البرامج و الأفكار التي تطرحها الأحزاب السياسية المتواجدة على المستوى الوطني لأن '' كل الأحزاب المتواجدة على الساحة غير مقنعة، و لا تتقن سوى الكلام الفارغ، و هي لا تأخذ مصالح الشعب بعين الاعتبار، همها الوحيد هو الوصول إلى المناصب...''، كما صرحت بذلك طالبة في معهد الحقوق.

و لكن رغم ذلك أليس من المشروعية أن نتساءل عن مدى امتلاك الطالب أو الطالبة لشجاعة الاختيار مهما تكن الظروف و الملابسات ؟! لأن الانتخاب كما يعرفه ريمون بودون (R.Boudon) '' هو إجراء يكون بموجبه أعضاء مجموعة معينة (أيا تكن غايتها الرئيسية )، قادرين على تعيين قادتهم، و على تحقيق اختيارات جماعية فيما يتعلق بقيادة شؤونهم العامة ''(1)،
 كما أن الانتخاب السياسي له سمة تميزه عما عداه '' فالمواطن لا يعبر عن أفضلياته الفردية، و إنما هو يعبر عن موقفه حيال الخير العام أو المصلحة العامة ؛ فهو لا يقول ما يبدو مطابقا لمصلحته الخاصة، و إنما هو يعلن ما يتفق مع مصلحة الجسم السياسي''(2).


إن الاختيارات السياسية للطلبة و الطالبات تبدو واضحة إزاء وجود تعددية سياسية     و حزبية، فنسبة الطلبة و الطالبات الذي انتخبوا حول برنامج حزبي معين تبلغ 51.12% إذا قمنا بجمع هذه النسب في الجدول ( 5 – IV ) ؛ و هذا يؤكد أن مفهوم الاختيار السياسي لدى الطالب الجامعي لا يرتبط بالضرورة بالانتماء الحزبي و النضال الرسمي، بقدر ما ينم عن وعي سياسي و اجتماعي يأخذ موقفا يعبر عن فكرة سياسية معينة.


إن هذا المدلول يأخذ معناه أكثر عند قراءتنا الاختيارات الطلبة و الطالبات السياسية لبرامـج الأحزاب الناشـطة على السيـاسية الوطنـية، حيـث نقـرأ في الجدول (5 – IV) أن نسبة مجموع طلبة و طالبات المعاهد الثلاثة ( علم الاجتماع، الحقوق، الإعلام الآلي ) الذين اختاروا برنامج حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل هي 37.78% مقابل نسبة 11.86% اقترعوا على برنامج حزب جبهة التحرير الوطني.

هنا يجدر بنا التنويه بملاحظة أساسية تتعلق بتشابه هذه النسب مع النسب العامة المسجلة وطنيا في نفس المناسبة الانتخابية ؛ حيث فاز الحزب الأول بنسبة 45.66%  بالنسبة للمجالس البلدية و نسبة 55.04% بالنسبة للمجالس الولائية ؛ في حين فاز حزب جبهة التحرير الوطني بنسبة 36.60% للبلديات و نسبة 35.61%  للولائيات (1).


إن الدلالة السوسيولوجية لذلك تحيل إلى أن الجامعة كجزء من المجتمع صارت تتأثر بأبعاده أكثر مما تؤثر فيه ؛ كما أن الاختيارات السياسية لفئة الطلبة تتبع للاختيارات الاجتماعية العامة فالجامعة كما يرى أحد المثقفين الجزائريين '' لم تعد تساهم في تربية جماهير الشعب، فقد أفقدتها الإيديولوجية المهيمنة توازنها و أبعدتها عن رسالتها كمصدر للمعرفة و صراع الأفكار ''(2)
؛ و يؤكد آخر أن الجامعة لم تعد تبدع أعضاء قادرين على الاختيار الحاسم في القضايا الوطنية الكبرى حيث يقول : '' لقد فرض النظام السياسي الحاكم نموذجا للمجتمع،   و بالنتيجة نموذجا لجامعة تهتم أكثر بتكوين مواطن خامل و سطحي و خاضع ؛ بدلا من تكوين مواطن صارم و عقلاني و مبدع ''(3).

و من هنا فإن الاختيارات السياسية للطلبة و الطالبات تعود في مرحلة أولى إلى الانفعال بالثقافة السياسية الشعبية السائدة في الأوساط العامة، و تتأثر ثانيا بالارتباط بالأصل الاجتماعي '' فالأفراد يتحركون دائما وفق مجموعة الانتماء المرجعية، بحيث يجسدون تصورا يظنون أنه واقعي، بينما يفرزون في حقيقة الأمر  معتقداتهم '' (1).


إن انتخاب نسبة 37.78% من مجموع المبحوثين على حزب ذو بعد إسلامي و ديني معروف من جهة، و امتناع نسبة 31.12% من مجموع الطلبة و الطالبات المبحوثين عن المشاركة في هذه الانتخابات من جهة ثانية ؛ يعطي الانطباع بأن الوسط الجامعي يحمل وعيا سياسيا رافضا للواقع الاجتماعي و السياسي السائد، و رغبة ملحة في التغيير حتى و لو كان البديل مجهولا و غامضا ؛ أو لعله '' العودة الانتقائية إلى التقليدي، كي نستقي منه نماذج قادرة على إعادة توازن نظام الوجود الجديد، و يعني التلاعب بالحاضر الإشكالي من خلال سلوكات مأخوذة من    الماضي ''(2)،
أو كما لاحظ أحد الباحثين أن الفرد الجزائري '' يعيش ثقافته بشكل تقاطبي للغاية، تتجاذبه الرغبة ببلوغ الحداثة و قلقه من فقدان الأصالة...''(3)
؛   و من هنا كان استحواذ الظاهرة الدينية على الحياة الاجتماعية و السياسية في المجتمع الجزائري و المجتمعات العربية بصورة عامة.

IV-2. الوعي الاجتماعي و الوعي السياسي للطالب :

إن الوعي الاجتماعي الذي يعني الأشكال المختلفة للفكر أو الأفكار السائدة في مختلف المجالات، يشمل بالضرورة الأفـكار السياسـية ؛ و بالتـالي يصبح الوعي السياسي عنصرا من الوعي الاجتماعي و جزء مكملا له ؛ كما أن الرمزية الدينية في الوسط الثقافي تتوافق مع المرجعية التاريخية و الحضارية للمجتمعات و أخلاقياتها.


و عليه فإن الحياد السياسي الذي يأخذه شكل الوعي السياسي الطلابي، بالإضافة إلى معنى و مدلول الاختيار السياسي للطلبة و الطالبات يمكن أيضا تحليلهما و فهم أبعادهما، من خلال قراءة سوسيولوجية لوعي الطلبة و الطالبات حول مجتمعـهم، و مـدى و كيفية ارتباط الوعي السياسي بالوعي الديني، و هذا ضمن حدود التصورات الطلابية السياسية و المعرفية للأفكار و المواقف.


و من هنا نتساءل عن ماهية دلالات الحياد السياسي بالنسبة للطالب الجامعي ؟ و ما هي المواقف التي يؤدي إليها هذا الحياد فيما يتعلق بتصورات الطلبة و الطالبات تجاه المجتمع بمختلف فئاته و تشابك علاقاته ؟ و هل تؤثر وضعية الطالب و رمزيته داخل المجتمع على تحديد هذه المواقف ؟ و ما هي دلالات الارتباط بين الوعي السياسي و الوعي ديني لدى الطالب الجامعي ؟ هذه الأسئلة و غيرها سنحاول الإجابة عليها في الجزء الموالي من هذا الفصل.
أ- وعي الطالب حول مجتمعه :

إن الوعي السياسي المحايد، و الذي يميز هنا الطالب الجامعي كإطار لتجميع شتى الأفكار و الإيديولوجيات ؛ يبدو أن الذي يؤثر فيه إلى جانب الأصول الاجتماعية المهنية، وشعبة الدراسة و ظروف الحياة الجامعية ؛ هو رمزية الطالب و قيمته الاجتماعية، مقابل رمزيات و قوى اجتماعية أخرى، تساهم في ترتيب القيم و السلطات داخل المجتمع.

و يبدو أن هذا العامل هو الذي يوّحد تصورات الطلبة و يجمعهم باختلافهم حسب معطى الجنس، و اختلاف محتويات الشعب الدراسية، و اختلاف أصولهم الاجتماعية و الجغرافية،    و ظروفهم الاجتماعية حيث أن '' وجودنا في هذا العالم ليس حياديا ؛ فكل منا له موقف و رد فعل إزاء قضية معينة، و لكن نادرا ما يكون – حتى لا نقول أبدا – أن نبقى غير مبالين إزاء حقيقة واقعية تصادفنا ''(1).


يعرّف كل من  ( P. Bourdieu ) و ( J.C Passeron ) الطالب الجامعي ضمن موقعه من الإبداع الثقافي و الفكري في المجتمع كما يلي : '' أن تدرس ليس معناه أن تبدع، و لكن حتى أن تبدع ليس معناه أن تبدع ثقافة، و أقل بكثير من أن تبدع ثقافة جديدة ؛ بل في أحسن الأحوال تكون مهيئا للإبداع الثقافي، و لكن في معظم الأحيان، كمستعمل أو موصل جيد لثقافة أبدعها الآخرون، أي تكون كمعلم  أو متخصص، و عموما أن تدرس ليس معناه أن تنتج،   و لكن تنتج كمؤهل لأن تنتج...''(2)
؛ إن وضعية الطالب الجامعي هنا كمستهلك وفي لثقافة أنتجها  آخرون، تجعله يعي مجتمعه و ظروفه تبعا لهذه الوضعية ( الفريدة ) إن صـح التعبير ؛ حيث أننا لاحظنا بأن المواقف المسجلة من طرف المبحوثين تجاه التغيرات الاجتماعية التي يعرفها المجتمع، تنطلق من هذه الوضعية الفريدة.


في الجدول ( 6 – IV ) نلاحظ أن نسبة 49.63% من مجموع طلبة و طالبات المعاهد الثلاثة ( علم الاجتماع، الحقوق، الإعلام الآلي ) لا يعتقدون أن الديمقراطية تحقق رقيا ثقافيا   و اقتصاديا في الجزائر، أما نسبة الذين يرون عكس ذلك فتشكل 34.07 % و إن هذه المواقف تتحدد أكثر دقة عندما تقرأ تصريحات الطلبة و الطالبات حول تبريرات اختباراتهم ( للاّ ) أو (النعم ).


إن الديمقراطية بالنسبة للطلبة و الطالبات الذين أجابوا بنعم تتمثل خاصة في أنها : '' تسمح بممارسة نوع من الحرية التي تساعد على الخلق و الإبداع، و انتشار روح النقد الذاتي، التي تساهم في تبادل الأفكار...'' و هي كذلك '' عبارة عن وعي يسمح للشعب من أن يساير الأوضاع الراهنة في بلاده و تجعله على علم بالنقائص في مختلف الميادين...''، كما أنها '' تسمح بتعدد الحريات الذي يؤدي بدوره إلى تعدد الثقافات النامية و المتطورة '' و هي '' تعطي فرصة لكل شخص في التعبير عن رأيه، و هذا ما يؤدي إلى خلق رصيد ثقافي للوطن '' و أخيرا هي  تعني '' يقضة الشعب و سيادة السلام، العدل، الأخوة، المساواة       و الإسلام ''، كما ورد في هذه التصريحات الطلابية المختلفة و المأخوذة كعينة.
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	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع

	
	
	
	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%

	نــعـم
	10
	7
	17
	37.78
	12
	7
	19
	38.0
	3
	7
	10
	25.0
	25
	33.34
	21
	35.0
	46
	34.07

	لا
	14
	8
	22
	48.89
	9
	15
	24
	48.0
	13
	8
	21
	52.50
	36
	48.0
	31
	51.67
	67
	49.63

	  بدون تصـريح
	1
	5
	6
	13.33
	4
	3
	7
	14.0
	9
	0
	9
	22.50
	14
	18.66
	8
	13.33
	22
	16.30

	  المجـمـوع
	25
	20
	45
	100
	25
	25
	50
	100
	25
	15
	40
	100
	75
	100
	60
	100
	135
	100


جدول ( 6 – IV ).
- آراء الطلبة و مواقفهم حول الديمقراطية في الجزائر –

( هل تحقق الديمقراطية – حسب رأيك – رقيا ثقافيا و اقتصاديا للمجتمع الجزائري ؟ ).
هنا يجب ألا نمر قبل تسجيل الملاحظة التالية : إن معظم الطلبة و الطالبات الذي أجابوا بنعم، ينظرون إلى الديمقراطية على أنها حرية تعبير و إبداع و مساواة  و غير ذلك من التصورات المثالية، أو بمعنى آخر، إن الديمقراطية بالنسبة للطلبة  و الطالبات تحقق مكاسب ثقافية و معنوية أكثر منها مادية و اقتصادية ؛ حيث أنهم يصرون على مبادئ كالحرية،       و العدالة و المساواة و النقد و غيرها، و توحي لنا هذه الملاحظات بأمرين : 1- الرغبـة الملحة لدى الطالب الجامعي في التعبير عن آرائه و أفكاره بشكل مسموع. 2- الرغبة في التعبير عن مشاكله و إرادته في المشاركة بنقد الوضع الاجتماعي و تقييمه مع ألتوق إلى التحرر الاجتماعي و الثقافي.
إن الملاحظات السالفة الذكر تتعمق أكثر عندما نقرأ تصريح الطلبة و الطالبات حول تبريرات اختيارهم للجواب ( بلا ) على نفس السؤال ( هل تحقق الديمقراطية حسب رأيك رقيا ثقافيا و اقتصاديا للمجتمع الجزائري ؟) ؛ حيث تحمل تلك التصريحات وعيا نقديا للمجتمع : '' إننا لم نصل بعد إلى النضج الذي نفهم من خلاله الديمقراطية و ما تعنيه، كل واحد يفهمها على طريقته، كما أن الوقت غير مناسب و لم يتم اختياره بدقة '' أو '' الديمقراطية في الجزائر كلاما و ليس فعلا،  و هذا ما نلاحظه على ساحة الواقع '' و هذا تصريح آخر '' إن الجزائريين لا يعرفون معنى الديمقراطية، و يرجع ذلك إلى الجهل و الأمية، و طغيان الأحزاب  و التطلعات اللاواعية.. '' و نقرأ كذلك: '' الديمقراطية عندي تعني الهمجية و هي فكرة يهودية...'' كما أن الديمقراطية بالنسبة لتصريح آخر : '' إنها تطبق على أرض هشة، في ظل اقتصاد هش، و تبعية للأعداء الذين يحاولون توطيد الأحزاب و الأشخاص الذين يخدمون مصلحة هؤلاء الأعداء.. '' أو '' أية ديمقراطية يراد تطبيقها مع هذا المجتمع، فكل أفراده إلا – القليل منهم – كثيروا الكلام و القيل و القال، عديمي العمل، تهاون، خيانة      و سرقة '' و هذا تصريح آخر '' إن الشعب الجزائري ينقصه الوعي السياسي، حيث جعلتنا الديمقراطية نتكلم كثيرا و لا نفكر '' و آخر يصرح  '' إننا لسنا أهلا للديمقراطية، فقد استعملناها لهدم الاقتصاد، و إضعاف المستوى في كل المجالات ''، '' إن المواطن الجزائري لا تنقصه الديمقراطية، إنما ينقصه الوعي بالمسؤولية، و يجب تهيئته قبل أن تمنح له '' ، '' إن هذا المجتمع لن يتغير و لن ينفع معه أي إصلاح، إننا مجتمع متخلف مبني على الغـش و على العصبية و الجهوية، و الناس غير مهيئين لقبول الأشياء و التسليم بها بروح موضوعية ''.


إن هذا الوعي النقدي الطلابي الموجه نحو المجتمع يرتبط حسب رأينا بمقولة  ( جورج غور فيتش ) : '' إن المعرفة السياسية تشكل في صورة ما، اقترانا بين عدة أنواع من المعارف، معرفة الآخر و النحن، معرفة الحس السليم، المعرفة التقنية، و أخيرا المعرفة المباشرة للمعالم الاقتصادية و النفسانية الخاصة بالواقع الاجتماعي، من خلال تجلياتها في الظروف الشاملة ''(1)،
 من هنا نستطيع القول أن وعي الطالب للمجتمع ينطلق من وضعيته    و قيمته الرمزية داخل هذا المجتمع، و مدى مشاركته في صنع ظروف هذا المجتمع و بنياته الفكرية و الثقافية.


يبدو أن الطالب الجامعي يعاني تهميشا كبيرا من طرف مجتمعه ؛ حيث أن انتقادات الطلبة و الطالبات المدونة سالفا تؤكد هذه الفكرة ؛ و الذي يفسرها أكثر تصريحاتهم حول وضعيتهم أو ما نسميه هنا ( وعي الطالب حول نفسه ) حيث نقرأ ما يلي : يتساءل أحد طلبة معهد الحقوق : '' ما هي وضعية الطالب من الامتيازات المادية التي يتمتع بها نواب البرلمان مثلا ''، و طالبة أخرى من نفس المعهد تتساءل '' ما هو دور كل طالب في هذه الحياة؟       و لماذا كل الطلبة يعانون من كل شيء في هذه الدنيا !؟ ''، و يصرح طالب آخر : '' إن مجتمعنا غير واع و الدليل على ذلك مصدر التغيير الذي هو الطالب غير واع فكيف يمكن أن نقول أن المجتمع يرقى ؟ '' ثم تتساءل طالبة أخرى: '' كيف يمكن الخروج من الوضعية المزرية التي يعيشها الطالب على كل المستويات ؟، كيف نرجع للطالب قيمته و مستواه ؟ ''.

إن نظرة الطالب و وعيه لذاته ينطلق كما نلاحظ من وعيه لمجتمعه و قيمته ضمن هذا المجتمع ؛ وهذا ما تؤكده قراءتنا المتأنية لمعطيات الجدول (7–IV)؛ حيث يكاد يجمع طلبة    و طالبات المعاهد الثلاثة ( علم الاجتماع، الحقوق، الإعلام الآلي ) على أن صاحب السلطة الأكبر في مجتمعنا هو الضابط العسكري بنسبة 41.05 %، ثم يأتي بعد ذلك مباشرة رجل السياسة 20.75 % من مجموع اختيارات الطلبة و الطالبات ؛ و هنا يجب أن نؤكد بأن اختيارات الطلبة و الطالبات حول رجل السياسة كانوا يتبعونه ( أي الاختيار ) بالتأكيد         و التوضيح على أنهم يقصدون برجل السياسة : '' الناس الذين يحكمون في أعلى مستويات السلطة '' كما صرح أحدهم، و نشير هنا إلى أن نسبة 10.85 % من ( اختيارات أخرى ) تعني حسب توضيحات الطلبة و الطالبات رجال الأعمال الكبار، التجار الأغنياء.
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مجموع المعاهد الثلاثة

	
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع

	
	
	
	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%

	المثـقف
	1
	3
	4
	5.50
	2
	1
	3
	3.56
	0
	0
	0
	0
	3
	2.41
	4
	4.54
	7
	3.30

	   رجـل الدين
	5
	3
	8
	11.11
	5
	0
	5
	5.95
	1
	1
	2
	3.57
	11
	8.87
	4
	4.54
	15
	7.08

	     رجل السياسية
	6
	11
	17
	23.61
	11
	9
	20
	23.80
	3
	4
	7
	12.50
	20
	16.14
	24
	27.28
	44
	20.75

	الإطـار
	2
	1
	3
	4.17
	2
	1
	3
	3.56
	2
	0
	2
	3.57
	6
	4.83
	2
	2.27
	8
	3.77

	الـفـنان
	1
	1
	2
	2.78
	2
	0
	2
	2.36
	8
	2
	10
	17.86
	11
	8.87
	3
	3.42
	14
	6.60

	الـعامل
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	   الضابط العسكري
	21
	13
	34
	47.23
	18
	15
	33
	39.37
	12
	8
	20
	35.72
	51
	41.14
	36
	40.91
	87
	41.05

	 غيـر ذلـك
	0
	3
	3
	4.17
	9
	5
	14
	16.66
	3
	3
	6
	10.71
	12
	9.68
	11
	12.50
	23
	10.85

	   بدون تصـريح
	0
	1
	1
	1.38
	2
	2
	4
	4.74
	8
	1
	9
	16.07
	10
	8.06
	4
	4.54
	14
	6.60

	المجموع
	36
	36
	72
	100
	51
	33
	84
	100
	37
	19
	56
	100
	124
	100
	88
	100
	212
	100


جدول ( 7 – IV ) – تصورات الطلبة حول الشخص الذي يتمتع بسلطة أكبر في المجتمع الجزائري – 


    ملاحظة : يتعلق المجموع هنا بعدد الاختيارات و ليس مجموع أفراد العينة.
إن وعي الطالب الجامعي بأن المثقف لا يملك أية سلطة في المجتمع 3.30%، و كذلك الإطار 3.77% ؛ ذلك المجتمع الذي يراه الطالب مجتمعا مأزوما و متخلفا ( كما رأينا في تصريحات الطلبة سابقا ) ؛ نقول إن هذا الوعي هو الذي دفع الطالب لأن يرى بأن الحل الأساسي لأزمة المجتمع و مشاكله يرتكز على أساس ديني ؛ فكيف يرتبط إذن الوعي السياسي لدى الطلبة و الطالبات بالوعي  الديني ؟ و ما هي دوافع الطلبة و الطالبات للربط بينهما ؟.

ب- الوعي السياسي و الوعي الديني :

رغم المواقف السلبية للطلبة تجاه الممارسة السياسية النضالية، و تجاه الظروف الاجتماعية الشاملة و التزام مبدأ ( الحياد ) لدى الطالب نتيجة لوضعيته، و ظروفه الاجتماعية، رغم كل هذا فإن ( الحياد ) لا يعني بالنسبة للطالب فقدان أو انعدام الاختيارات و المواقف تجاه الأساس الذي يجب أن يبنى عليه المجتمع ؛ و تجاه هذا الأساس ترتكز طموحات الطلبة       و تصوراتهم لكيفية حدوث التغيرات الاجتماعية و مسارها الإيجابي.


نقول هذا لأننا لاحظنا أن الوعي السياسي لدى الطلبة يأخذ أساسا شكل الوعي الديني، فالمعرفة السياسية، كما يقول ( جورج غور فيتش ) :  ''...تتضمن الوعي الواضح للمصاعب التي ينبغي قهرها، و مسا  حادا بالسلوك الواجب اتخاذه في هذا الظرف الاجتماعي أو ذاك''(1).


يمثل الدين بالنسبة للطلبة و الطالبات بنية معرفية و ثقافية و اقتصادية شاملة، تتجاوز بكثير الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الذي يعيشه المجتمع، فالدين : '' يشمل كل العلوم الاقتصادية و السياسية و القضايا الاجتماعية، و لا يمكن أن ندرس بدون أن تكون لنا مبادئ مرتبطة بعقيدة معينة كالإسلام...''، كما صرحت بذلك إحدى طالبات معهد علم الاجتماع،     و يصرح طالب آخر من نفس المعهد في نقده لاستمارة البحث : '' أضيف إليكم شيئا أهملتموه، و هو تصوراتنا لكيفية بناء مجتمع جزائري إسلامي متقدم، و هو الإشكال المطروح حاليا على المستوى الوطني، و له علاقة جد وطيدة مع موضوع بحثكم ''؛ و نلاحظ هنا كيف يصر هذا الطالب على ربط موضوع الوعي بالدين.
و طالب آخر يصرح بنفس معنى التصريح السابق، حيث يقول: '' أرى أنه كان من المستحسن طرح سؤال حول القرآن الكريم؛ ماذا تحفظ من القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة ؟ لأن هذا له ارتباط مباشر مع تكوين الوعي الصحيح لدى الطالب الجزائري، و توجيهه توجيها مستقيما و صحيحا ''، و يصرح طالب آخر '' إن الكلمة الأخيرة في المجتمع يجب أن تكون للشرع، و ليس للشعب كما في الديمقراطية التي هي كلمة أجنبية، لا تتفاعل مع مبادئنا الحضارية ''.

و بذلك فإن الشرطان الأساسيان اللذان يراهما الطلبة ضروريان، لكي تكون الجزائر دولة متقدمة هما : تطبيق الشريعة الإسلامية، و التخطيط الاقتصادي الصارم، و ذلك مع التطبيق الحازم للقوانين ؛ حيث نقرأ في الجدول ( 8 – IV ) أن تصريحات الطلبة و الطالبات حول اختيارهم لمبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية تصل إلى نسبة 30.07%، أما بالنسبة للشرط الثاني فتمثل نسبة الاختيارات 21.81% أما عن شرط التطبيق الحازم للقوانين فإن نسبة الاختيارات تصل 14.29%.


إن تصورات الطلبة و الطالبات تدل على أن أزمة المجتمع في منظورهم، هي أزمة أخلاقية، قيمية، اقتصادية و سياسية متداخلة ؛ حيث نلاحظ عند رجوعنا لقراءة الجدول     (5-IV)*
 من هذا الفصل، و المتعلق بأشكال المشاركة الانتخابية لدى الطلبة و الطالبات ؛ أن نسـبة 37.78% من مجموع طلبة و طالبات المعاهد الثلاثة ( علم الاجتماع، الحقوق، الإعلام الآلي )، قد انتخبوا على حزب ذو توجه ديني، و ذلك مقابل 11.86% انتخبوا على حزب (جبهة التحرير الوطني )، و هذه النتائج تؤكد أمرين. 


إن اختيارات الطلبة و الطالبات الانتخابية لم تخرج عن إطار الاختيارات العامة بالنسبة للمجتمع ككل ؛ و إن اختيار الطلبة و الطالبات لحزب معروف بتوجهاته الدينية الراديكالية، يثبت وعي الطلبة بضرورة إحداث تغيير اقتصادي و اجتماعي جذري يأخذ طابعا أخلاقيا     و دينيا.
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	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع
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	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%

	  تطبيق الشريعة الإسلامية
	18
	10
	28
	31.46
	18
	9
	27
	29.03
	14
	11
	25
	29.76
	50
	34.25
	30
	25.0
	80
	30.07

	   التعاون مع 

بلدان متقدمة
	9
	2
	11
	12.36
	5
	2
	7
	7.53
	5
	1
	6
	7.14
	19
	13.02
	5
	4.17
	24
	9.02

	  التخطيط 

   الاقتصادي الصارم
	10
	12
	22
	24.72
	4
	13
	17
	18.28
	12
	7
	19
	22.62
	26
	17.81
	32
	26.67
	58
	21.81

	     الإجماع الوطني
	4
	8
	12
	13.48
	5
	5
	10
	10.75
	3
	3
	6
	7.14
	12
	8.22
	16
	13.33
	28
	10.53

	      التطبيق 

     الصارم للقوانين
	4
	6
	10
	11.24
	7
	8
	15
	16.13
	6
	7
	13
	15.48
	17
	11.64
	21
	17.50
	38
	 14.29

	 شرط أخر
	5
	0
	5
	5.62
	4
	8
	12
	12.90
	2
	5
	7
	8.34
	11
	7.53
	13
	10.83
	24
	9.02

	   بدون تصريح
	0
	1
	1
	1.12
	3
	2
	5
	5.38
	8
	0
	8
	9.52
	11
	7.53
	3
	2.50
	14
	5.26

	المجموع
	50
	39
	89
	100
	46
	47
	93
	100
	50
	34
	84
	100
	146
	100
	120
	100
	266
	100


جدول ( 8 – IV ).      – الشروط التي يراها الطلبة ضرورية لتكون الجزائر دولة متقدمة –



- ملاحظة : يتعلق المجموع بعدد الاختيارات و ليس بمجموع أفراد العينة.


لقد لاحظنا من خلال المشاركة المباشرة في بعض النشاطات الثقافية التي تقام داخل الجامعة، أن النقاشات و الحـوارات التي تدور بين الطلبة خلال هذه  النشاطات، تركز على موضوع الدين و علاقته بالحياة الثقافية و الاجتماعية   للمجتمع ؛ ففي معرض أقيم حول موضوع ( الثقافة البربرية ) لاحظنا من خلال المناقشات المفتوحة بين الطلبة المشرفين على المعرض و الزائرين له، أن هناك إصرار من طرف الطلاب على تجاوز الأبعاد السياسية لأية قضية كانت تطرح للنقاش ؛ حيث تشكل تسمية الاتجاه السياسي بالنسبة للطالب إحراجا له.

و لكن في المقابل نجد هناك إجماع على ضرورة إعطاء البعد الديني و الوطني لكل القضايا، و التركيز على أن هذين العاملين هما أساس الوحدة بين مختلف الأفكار و الاتجاهات و الأعراق داخل البلد، كما لاحظنا أن هناك إصرارا على أن النظام السياسي القائم هو السبب في كل المشاكل و الأزمات التاريخية و الثقافية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال حتى اليوم.

يشكل الدين بالنسبة للطالب الجامعي نسقا شاملا من الأفكار و التصورات، التي تجعله يتجاوز الوعي السياسي الكلاسيكي، إلى وعي سياسي يتحدد بوعي آخر و هو الوعي الديني، أو لنقل أن التداخل المتشابك، و أحيانا الغامض بين الوعي السياسي و الوعي الديني ؛ يجعل من هذا الأخير المحدد الرئيسي – في كثير من الأحيان – لكل أشكال الوعي الأخرى.

فالدين كما يقول ( علي سالم ) : '' يظل الشكل الأساسي للوعي البشري، و خاصة في المجتمع الذي يكون فيه مستوى الحياة الاقتصادية متدني، حيث تضعف الممارسة البشرية   و يكون تأثيرها في الطبيعة محدودا ''(1)
؛ و لـذلك يؤكد ( جورج غور فيتش ) : '' إن المعرفة السياسية غير مسكونة بالإيديولوجيا فقط، بل باليوتوبيات و ( الأساطير ) بالمعنى الذي ذهب إليه ( سوريل )، تصور إشارات تدعو إلى الفعل، و هي تنزع بالمنظومات المعرفية للارتفاع إلى مرتبة أعلى في المجتمعات حيث تزداد حدة الجماعات، و حيث تتوطد تعارضات الطبقات، أو كما يحدث في عصرنا عندما تدخل عدة بنى شمولية مختلفة الأنماط، في سباق شديد تكون نهايته غير مأمونة أحيانا ''(2).


و أخيرا نقول أن ضعف الممارسة السياسية لدى الطلبة و الطالبات، و تبنيهم لموقف (الحياد)، الذي يعني بالنسبة لهم تبني مواقف و تصورات إنتقادية تجاه مجتمعهم، و مؤسساته الاجتماعية و الثقافية و السياسية المختلفة، و ذلك نتيجة الظروف الدراسية التي يعيشونها،     و كذا ضعف رمزية الطالب و سلطته داخل هذا المجتمع ؛ هذه الظروف مجتمعه طبعت الوعي السياسي بصبغة دينية أخلاقية و مثالية لدى الطلبة و الطالبات، تنظر إلى الدين كنسق اجتماعي شامل، و تعتبره أساس التغيير الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي الذي يخرج المجتمع من كل أزماته.

خاتمة عـامة :


إذا كانت اختيارات الطلبة المهنية و الدراسية تتأثر بشكل مباشر باختلاف أصولهم الاجتماعية المهنية، و كذا أصولهم الجغرافية، و إذا كانت هذه الاختلافات تحدد أيضا شكل العلاقة الاجتماعية بين الطالب أو الطالبة و عائلة كل منهما ؛ فإن هذه المحددات تتدخل كذلك في صياغة شكل الوعي السياسي، و كيفية تبلوره من خلال تبني مواقف و تصورات سياسية  و اجتماعية ترتبط بشكل مباشر و بصيغة ما بمظهر تقليدي لمواقف و تصورات الآباء.


إذا كانت تطلعات الطلبة المهنية المستقبلية ترتبط بشكل مباشر بمحتوى برنامج شعبة الدراسة، و قيمتها الاجتماعية، و امتدادها المهني، و كذا الاختلاف بين وضعية كل من الطالب و الطالبة داخل المجتمع، فإن وعي الطالب أو الطالبة حول شعبته يمر عبر الظروف الاجتماعية و الدراسية التي يعيشها كل منهما داخل أسوار الجامعة ؛ و بالتالي تؤثر هذه الظـروف في تشكيل الوعي السياسي لدى الطلبة، و اختلافاتهم من شعبة لأخرى و من الذكور إلى الإناث.


إذا كان ما يفـرق بين الطلبة هو اختلاف أصولهم الاجتماعية المهنية، و أصولهم الجغرافية، و كذا اختلاف طبيعة و محتويات شعبهم الدراسية، و اختلاف وضعية كل من الطالب و الطالبة داخل المجتمع ؛ فإن ما يجمعهم هو قيمتهم الرمزية و سلطتهم داخل المجتمع، مقابل سلطة و رمزية بقية الفئات و الشرائح الاجتماعية الأخرى، و كذا الظروف المحيطة للحياة الجامعية التي يعـايشونها، و وضعيتهم كمستهلكين لثقـافة أنتجـها آخـرون.


إن هذه الظروف الأخيرة هي التي تحدد ابتعاد الطالب و الطالبة عن الممارسة السياسية و النضالية داخل الأحزاب، و ضمن الجمعيات و المنظـمات المختـلفة، و تبنيهما لموقف (الحياد) ؛ حيث تظهر مواقف و تصورات الطلبة و الطالبات، الانتقادية تجاه المجتمع بمختلف مؤسساته الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية ؛ حيث يعبـر هذا الموقف عن رغبة ملحة في التغيير، و الحرية و التعبير عن الرأي بصوت مسموع، مع رفض أكيد لظروف الواقع الاجتماعي و السياسي السـائد.


إن الوضعية الفريدة للطالب الجامعي من حيث هامش الحرية المتاح له ضمن إطار المؤسسة الجامعية، جعله يقف موقف الحذر و التردد تجاه الممارسة السـياسية و يتجه نحو جانب – الحياد – الذي يرى فيه موقفا واعيا و ذكـيا، بالنظر إلى رأيه و موقفه من المؤسسات و الأحزاب السياسية التي تنشط على الساحة الوطنية ؛ حيث تمثل بالنسبة له صراعا حول مصالح مادية، أنانية و آنية، لا تغريه بالتضحية بحرية و وقته من أجل الانخراط و الالتزام النضـالي.


مقابل ذلـك، و لما يتعلـق الأمر بالاختيار السياسي فإن الطالب الجامعي لا يتردد كثيرا في الاختيار و تحديد البديل الذي يرغب فيه، بغض النظر عن مآلات هذا الاختيار و مدى نجاعته و أبعاده، ما دام يعـزز و يحقـق متنـفسا للتعبير عن الرفض الاجتماعي و السياسي للواقع المعـاش.

و لكن الملاحـظ هنا أن هـذا الاختيار يبدو متأثرا كثيرا بالانطباع الاجتماعي         و السياسي العام لدى بقية شرائع المجتمع، بمعنى أن هذا الاختيار يدخل ضمن ملاحظة الحس المشترك ؛ و يعني ذلك بكل تأكيد أن الجامعة الجزائرية كمؤسسة من المفروض أن تنتج الأفكار و الرموز للمجتمع و تؤثر في حراكه و حركيته ؛ أصبحت هي من يتأثر بالمجتمع، فاقدة لفعاليتها و فاعليتها في توجيه أعضاءها، و مؤسسة رؤاهم و تصوراتهم، و هذا الانطباع الأخير نجده سائدا لدى الكثير من مثقفينا و إطاراتنا الجامعية.


لذلك فإن الوعي السياسي لدى الطلبة و الطالبات يأخذ بعدا أخلاقيا دينيا، متأثرا بقيم المجتمع السائدة ؛ فهم يتبنون قيما و مبادئ أخلاقية و دينية، تمثل بالنسبة لهم حلا ناجعا        و جذريا لإخراج المجتمع من كل أزماته و صراعاته ؛ و هو ما يعني أن الوعي السياسي الطلابي يأخذ شكل الوعي الديني و يندمج معه متخذا أبعادا أخلاقية لمنظور سياسي.

هنا تبدو المعرفة العلمية و الأفكار العقلانية التي يتلقاها الطلبة و الطالبات على مقاعد المدرجات، أقل تأثيرا و فعالية من القيم التقليدية و مفاهـيم التنشئة الاجتماعية التي يتلقاها هؤلاء داخل إطار الأسرة، و في خضم الحياة الاجتماعية العامة.


تتحدد أشكال الوعي السياسي لدى الطلبة و الطالبات من خلال عناصر اجتماعية         و ثقافية، بالإضافة إلى ظروف الحياة الجامعية بمختلف تفاعلاتها ؛ فالأصول الاجتماعية المهنية و كذا الأصول الجغرافية، تبلور وعيا سياسيا و اجتماعيا حسب اختلافها من فئة اجتماعية إلى أخرى.

كما أن اختلاف الشعب الدراسية من حيث محتوياتها العلمية و أبعادها البيداغوجية،     و كذا ظروف اختيار الطلبة و الطالبات لهذه الشعبة  أو تلك ؛ يـؤثر بشكل مباشر في بناء أشكال الوعي السياسي الطلابي، و اختلاف هذه الأشكال من معهد بيداغوجي إلى آخر ؛ كما أن ظـروف الحياة الجامعية بمختـلف صعوباتها و عوائقها و محفزاتها، تـؤدي إلى صياغة وعي سيـاسي طلابي يبـدو جليا في المواقف و التصورات و الرؤى السياسية و الاجتماعية للطلبة ؛ دون إهمال ظروف الحياة الاجتماعية العامة و تفاعل الطلبة و الطالبات معها كعناصر اجتماعية تتـأثر بالمحيط الاجتماعي و السياسي و الثقـافي العام.


و أخيرا يبدو تدخل عامل الجنس ذو أهمية و إن كانت تقل عن باقي العوامل المذكورة آنفا ؛ حيث تختـلف أحيانا التصورات و الأفكار السيـاسية و المواقف الاجتماعية و الفكرية بين الطلبة و الطالبات، و ذلك تبعا لموقع و وضعية كل منهما داخل المجتمع ؛ فالمرأة التي تمثلها الطالبة الجامعية لا تزال بعيدة عن التأثـير في الفعل السياسي، و المشاركة في صياغة و مآلاته و ترسباته، حيث يبدو دائما أن هذا المجال مغلـق في وجهها و حكرا على الذكور، في مجتمع ينظر إلى السياسة كنشاط رجولي بامتياز ؛ هذه الوضعية تجعل الطالبة تتبنى مواقف و تصورات سياسية تختلف أحيانا عن مواقف الطالب و تصوراته.


كان بإمكاننا أن نقتصر في بحثنا هذا على دراسة تشخيصية نظرية مـن وجهة نظر تاريخية اجتماعية لظاهرة الوعي و أشكاله و محدداته، ضمـن الإطار المؤسساتي الجامعي،  و لكن رغم  كل صعوبات العمل الأمبريقي الميداني، تناولنا هذا الموضوع مركزين على الفاعل المعرفي ( Le sujet épistémique ) أي الذات الواعية – و نقصد هنا الطلبة        و الطالبات – هذه الذات التي تتعلم الوعي، تكتسبه، و تعبر عنه، و تنتج مواقفها و تصوراتها وفق هذا الوعي.

و أخيرا نطرح بعض التساؤلات الجوهرية، و التي نتطـلع أن تكون موضوعات لأبحاث أخرى أكثر عمقا ؛ ما هي الأشكال التي يتخذها الوعي السياسي لدى الطلبة و الطالبات عندما تتغير البنى الفكرية و الثقافية السائدة في المجتمع ؟ ماذا يعني اندماج السياسي          و تداخله مع الديني في منظور الطالب الجامعي ؟ لماذا تتخذ التصورات السياسية و رؤى التغيير الاجتماعي لدى الطلبة و الطالبات بعدا أخلاقيا يستبطن قيما تقليدية دينية ؟ هل هناك محددات أخرى ثقافية و تاريخية لها تأثير بالغ على أشكال الوعي السياسي لدى الطلبة         و الطالبات ؟ و هل يعني ذلك أن بنية مجتمعنا مازالت غير قادرة على استيعاب السياسي كوعي متميز تحدده مستويات فكرية و عقلانية، ترتبط بأشكال الوعي الأخرى دون أن تذوب فيها و تندمج معها ؟.
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